

جامعة أحمد زبانة غليزان

محاضرات في مقياس مدخل الى الفلسفة
السنة اولى علوم اجتماعية
المحور الأول :  الفلسفة ...  اهميتها و  صلتها بباقي فروع المعرفة .    
· ما المقصود بالفلسفة ؟  ما هو السياق التاريخي و المعرفي الذي نشأت فيه؟  و هل الفلسفة كنشاط فكري إنساني تعتبر ضرورة حضارية - إنسانية أم العكس ؟  
يرى غاستون باشلار( 1884- 1946) ان أي معرفة  حقيقية إنما  تنبثق من  إشكالية حادة يعاني منها العالم يقول : " كل معرفة في نظر الروح العلمية تعد إجابة عن سؤال و إذا لم يكن هناك سؤال فلا مجال للحديث عن معرفة علمية ليس هنالك ما يتم تلقائيا ليس هناك ما معطى و لا يوجد إلا ما هو مبني "   و إذا كان هذا هو حال العلم فإن حال الفلسفة ليس بمختلف أو مغاير . 
في دلالة مصطلح الفلسفة : 
     لا يتضح معنى الفلسفة إلا إذا تم النفاذ إلى صميم المشكلات الفلسفية و  الاطلاع على ط رق الفلاسفة في التفكير فيها و تحليلها و البرهنة على الحلول التي ينتهون إليها ، و هكذا فكل تعريف الفلسفة لا يأخذ مكانه  و لا يكون مفهوما إلا في المرحلة التي يفهم صاحبها هذه المشكلات و البراهين على حلولها ،  ان تعريف الفلسفة أيضا يتوقف على نظرة كل مذهب فلسفي ، و على سمة العصر الذي تنتمي إليها هذه المذاهب     و على طبيعة المنهج الذي يتخذه كل من الاتجاهات الفلسفية المختلفة و المشكلات التي يجعلونها محورا لها.  
    - الدلالة اللغوية  : 
     من المعروف أن المعنى  الاشتقاقي - الدلالة اللغوية - لكلمة  " الفلسفة " Philosophie يعود إلى لفظين يونانيين هما فيلو (Philo) و تعني محبة ، و صوفيا (Sophia)  و  تعني الحكمة ، فيكون المعنى أن الفلسفة هي محبة الحكمة . و من بين ما تشير إليه الحكمة في العربية النظر الصحيح و العمل المتقن  و صواب الرأي  وسداده َسداده  .
     و خلاصة  دلالة الكلمة من حيث اشتقاقها اللغو ي أنها تعني :  حب  الاطلاع ، و ممارسة التفكير أكثر مما تدل على مجرد حب الحكمة ، و إن كان الفلاسفة حصروا هذه الكلمة في حدود ضيقة . 
     هذا و قد زعم هيرقليطس و أيده شيشرون أن أول من استعملها - أي لفظ الفلسفة - الفيلسوف اليوناني فيثاغورس  Phythagoras   ( 201-160 ق.م) الذي وصف نفسه بالفيلسوف (3)، الذي كان يقصد من وراء ذلك أنه مجرد محب الحكمة و ليس ممن وصلوا إليها و امتلك وا ناصيتها (أي ليس حكيما ) . فالمعرفة الحقيقية لكل العالم إنما هي من نصيب الله وحده ، أما الانسان فإن عليه أن يكتفي بمحبة الحكمة . و يذهب البعض إلى أن نسبة وضع الكلمة إلى فيثاغورس أمر مشكوك فيه لما عرف عنه من غرور      و ادعاء ، و لهذا يرجح هؤلاء أن يكون سقراط أول من استعملها و بعده أفلاطو ن . 
كما نجد فيثاغورس ميّز بين عمل الفيلسوف و هو المعرفة القائمة على التلمل  ، و هو ما يختلف عن المهارة الرياضية العملية  و المهارة التجارية . و أفلاطون الذي يعتقد أن سمة الفلسفة هي العناية بعالم الفكار  لا عالم الأشياء . 
     و بالطبع  فإن  الأصل اليوناني  للفظة  الذي شاع و امتد في القرن 9 ق.م  في الحياة الثقافية و الفكرية اليونانية جعل معظم مؤرخي الفلسفة يسلمون بلن نشأتها إنما كانت في بلاد اليونان ، و أنها ظهرت هنالك على غير مثال سابق (4).  
- الدلالة  الاصطلاحية : 
     لم يتفق الفلاسفة  و المشتغلون بالفكر الفلسفي على معنى واحد و مو  حد لما يسمى الفلسفة ، إذ أن تاريخ الفلسفة يبيّن بكل وضوح و جلاء  اختلاف التعريفات – المفاهيم المقدمة لها ، بل و الكثر من ذلك أننا في رجعونا إلى تاريخ الفكر الفلسفي انما  نكتشف أن العصر الواحد من ذلك التاريخ إنما يتميز  بتعدد  و اختلاف و حتى تناقض تعريفات الفلسفة  ، و هذا من المؤكد تتحكم فيه العديد من  الأسباب و المسوغات سنكشف عنها لاحقا ، أما الان فإننا سنحاول أن نقدم بعض التعريفات الخاصة تبعا لعصور تاريخ التفكير الفلسفي . 
أ -  عند اليونان :   
    يذهب أب الفلسفة اليونانية سقراط Socrate  إلى رفض اعتبار الفلسفة بحثا في طبيعة الكون و عناصره و مكوناته (5)، و إنما الفلسفة هي بحث في الانسان و  دراسة لمشاكله و قضاياه          و حياته  و دراسة  الأخلاق و السياسة ، فالفلسفة في نظره  هي محاولة لتبيان معاني  الأشياء و حقائق  المور بوضوح . 
    أما أفلاطو ن  Platon  فإنه  سار على نهج أستاذه سقراط و جعل من معرفة الذات  أهم نقطة في كل بحث فلسفي ، و لكنه لم يلبث أن أرجع للفلسفة طابعها العام ، إذ جعلها تستوعب موضوعات الطبيعة و النفس و  الأخلاق و ما وراء الطبيعة ، و نضيف هنا أن أفلاطون أصر على أن تكون الفلسفة أسلوبا في العيش و ليست آلية من آليات التفكير و التلمل . 
    قبل مجيء الحكيم سقراط كان  قد تركز البحث الفلسفي عند اليونان في محاولة الاجابة على أسئلة حول الطبيعة (أو ما يدخل تحت اسم الكوسمولوجيا) مما جعلها تحمل اسم الفلسفة الطبيعية ، حيث سعى رواد هذه الفلسفة و اجتهدوا  في البحث عن أصل الكون المادي  ، و من أبرز  فلاسفة هذه الحقبة  نذكر: 
طاليس ، انكسيمندريس ، انكسيمانس ، هيرقليطس...الخ   
لقدميز لنا أفلاطو ن بين الفلسفة و الرياضيات و بين الفلسفة  و التاريخ . 
في حين فضّل المعلم  الأول أرسطو Aristote (381 – 311 ق.م) أن يعرّف الفلسفة بعديد التعريفات   لعل أهمها أن الفلسفة هي   " البحث في الوجود بما هو موجود " أي علم المبادئ أو العلل الأولى للوجود  كما أنها أيضا علم العلة الأولى أو الوجود الإلهي الثابت . علم الإلهيات كما قالت العرب أو التيولوجيا  La Théologie) ) أي العلم الإلهي الذي يتخذ من الله مبحثا مركزيا  باعتباره الموجود  الأول   كما استخدم أرسطو الفلسفة كمرادف للعلم  و  وعاءا جامعا لكامل المعرفة الانسانية(6). 
ب - عند فلاسفة الإسلام :  
     عرفت الفلسفة  في بلاد  الإسلام بعد حركة الترجمة التي قامت بنقل التراث اليوناني إلى اللغة العربية مما جعلها تنطبع بطابع خاص  رغم الادعاءات الاسشراقية التي تنفي عليها الصفة  الصيلة للفلسفة كما هو الحال عند المستشرق الفرنسي ارنست رينان و هنا سنورد البعض من تعريفات الفلسفة لدى فلاسفة المسلمين منها :  
- الكندي: حيث عرّف الفلسفة بالعديد من التعريفات نذكر منها :  
1 - صناعة الصناعات و حكمة الحكم .  
ب-معرفة الانسان نفسه تؤدي إلى معرفة العالم الأكبر أي المعرفة بالطبيعة و الكون و من ثم ترتقي إلى معرفة الخالق . 
              جـ - إنها التشبه بالفعال الله تعالى بقدر طاقة الانسان .  
- الفارابي  : نظر إلى الفلسفة باعتبارها الصناعة التي تؤدي إلى إصابة الحكمة لمن يتمتعون بجودة التمييز الناتجة عن جودة الذهن . و اقتناء الحكمة – أي معرفة الحق على طريقة الفلاسفة – يعني اقتناء  الأشياء الجميلة نظرا و عملا فهناك في نظره الجمال النظري الذي هو المعرفة النظرية للحقيقة على أساس من التلمل المتصف بالحكمة ، و هناك الجمال العملي الذي هو السلوك الفاضل الذي يتخذ من الموقف الوسط حدا يلتزم به فلا يتجه إلى أحد الطرفين المرذولين . 
    قسّم أرسطو العلم أو الفلسفة إلى قسمين كبيرين  أحدهما نظري و الاخر عملي ، و العلم النظر ي هو  معرفة لذاتها بقطع النظر عن أي غرض تطبيقي  عملي  و ينقسم إلى 3 فروع يختص كل واحد منها بدراسة مجموعة من الظواهر المتشابهة ، من هذه الفروع ما هو أعلى  و أوسط و أدنى : الأدنى منها علم الطبيعيات أو الفيزيقا و هو الذي يدرس الموجودات من حيث هي متحركة و محسوسة و مجاله الظواهر المادية ، أما  أوسط هذه الفروع فهو علم الرياضيات و يدرس الظواهر من حيث هي أعداد و مقادير ، أما الأعلى فهو علم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا الفلسفة الأولى و موضوعها الأمور العقلية الخالصة .  أما العلم العملي فهو مقصود  للعمل و التطبيق  و ينقسم بدوره إلى قسمان الأول يتعلق بتدبير  الفعل الانساني ذاته  كالأخلاق ، و تدبير المنزل  و السياسة و الثاني ينصب على الفنون كالرسم و الموسيقى و النحت ...الخ  
   جـ - عند فلاسفة العصر الحديث : 
رينيه ديكارت  : في مقدمة كتابه 'مبادئ الفلسفة '  يقول : " إن الفلسفة كلها بمثابة شجرة  جذورها الميتافيزيقا و جذعها الفيزياء ، و غصونها المتفرعة عن هذا الجذع هي كل العلوم  الأخرى  و هي ترجع إلى ثلاثة رئيسية : هي الطب ، و الميكانيكا ، و الأخلاق ، و أعني أسمى أخلاق و أتمها ، و هذه هي أعلى درجات الحكمة ، و تفترض معرفة كاملة بسائر العلوم " . 
فرانسيس بيكون   : و يذهب إلى تعريفها من خلال  "أن الفلسفة تدع  الأفراد جانبا ، و لا تهتم بالانطباعات  الأولى التي تحدثها فينا ، و إنما المعاني التي تستمد منها بالتجريد ... و هذا هو دور العقل و مهمته " ، و في هذا السياق نشير إلى أن بيكون لم يتردد في نقد الفلسفة التقليدية و مهاجمتها  و تحميلها أوزار الجمود العلمي و الفقر العقلي ، و العقم و العجز عن الاسهام الفاعل في رفاهة الانسان      و تقدمه و سعادته ، و طالب من أجل ذلك بضرورة  اصلاح منهج التفكير من خلال كتابه ' الأورجانون الجديد ' . 
د - عند الفلاسفة المعاصرين : 
     مثّلت الفلسفة المعاصرة  نظرة جديدة (7 )في التفكير الفلسفي من حيث المنهج و المنطلقات و الوسائل و الغايات ، و  من بين أشكال الفلسفة المعاصرة نذكر العديد من الاتجاهات  منها الماركسية و الوجودية    و البرغسونية  و الوضعية المنطقية و البراغماتية ... الخ . 
الوضعية المنطقية : و تر ى أن الفلسفة  ليست البحث في حقيقة الوجود أو طبيعة المعرفة على نحو ما ذهب أتباع الفلسفة التقليدية بل هي مجرد منهج  للبحث ، هدفه التحليل المنطقي للغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية أو يصطنعها العلماء في مباحثهم العلمية ، رغبة في ازالة اللبس و الغموض الذي يعتري  الأفكار ، و بيان عناصرها حتى تبدو واضحة و جلية .  
 البراغماتية : الفلسفة عند هذا الاتجاه المعاصر  ليست  بحثا تلمليا  في مختلف القضايا و الموضوعات التقليدية، بل الفلسفة هي التطبيق العملي لمختلف  الأفكار و التصورات التي ينتجها العقل البشري ثم فحص نتائج تلك الأفكار ، و بمعنى آخر فإن البراغماتية  تعتبر أن الفكرة الصادقة و الصحيحة هي ما يحقق لنا نتائج نفعية – مفيدة و العكس صحيح ، و بغير هذا المعيار ستبقى أفكارنا مجرد تصورات نظريةلا نستطيع الحكم عليها .
 (7)  يختلف الباحثون حول بداية الفلسفة المعاصرة ، و لكن أقرب رأي هو القائل بلن انطلاقتها كانت مع بداية القرن العشرين ، و الفلسفة المعاصرة هي في الحقيقة امتداد تاريخي للفلسفات السابقة ، و لكنها تختلف عنها  في محاولتها تقديم اجابات متطورة عن سابقاتها ، و بمعنى آخر إعادة صياغة الموضوعات القديمة و تركيبها من جديد بصورة تتفق و روح 
العصر  من خلال مناهج جديدة يغلب عليها الطابع التحليلي - العلمي ، بالإضافة إلى أنها تتميز بالتواصل و التفاعل في الأفكار ، و تحطيم المذاهب و البنية بذاتها القائمة و التي تدعي أنها توصلت إلى اكتشاف الحقيقة  .  إنها تعبر عن آفاق جديدة من أجل المناقشة   و  الجدل و التحاور و الابتعاد عن الأفكار الجامدة و الحكام المطلقة . 
نتيجة : 
في تفسير تَعقّد و تعدد مفهوم الفلسفة . 
     من خلال ما تم تقديمه  سابقا حول الدلالة  الاصطلاحية  لحد الفلسفة  يمكن القول أن تعريف الفلسفة في حد ذاته يعد اشكالا فلسفيا نظرا لغياب الاتفاق التاريخي و الحاضر حول ذلك . و باعتبار أن السؤال الفلسفي يتسم بالديمومة و التواصل و انعدام امكانية الحسم في جوانبه و إجاباته ، فإننا  نصادف أن مؤرخو الفلسفة توصلوا الى شبه اجماع حول أسباب استشكال  تعريف الفلسفة  و أجملوها في : 
 كثرة التعاريف : 
     إن مشكلة تعريف الفلسفة لا تكمن في عدم  وجود تعريف لها ، بل في وجود العديد من التعاريف  المختلفة و المتباينة ، إذ كما لاحظنا سابقا أن لكل فيلسوف تعريفه الخاص ، فالفلاسفة اختلفوا في تعريفها  لنها قابلة  لن تتحمل اكثر من دلالة واحدة و  ترفض أن تختزل في معنى – مفهوم  وحيد .  
 الطابع الشخصي للإنتاج الفلسفي :  
    عادة ما تتميز الفلسفة  بالصبغة الشخصية ، حيث غالبا ما تأتي النتائج و حتى الأنساق الفلسفية معبرة عن و جهة نظر أصحابها . يقول نيتشه في كتابه ' ما وراء الخير و الشر  '  : " اكتشفت شيئا فشيئا ، أن كل فلسفة عظيمة كانت دائما إلى يومنا هذا عبارة عن اعترافات صاحبها و مذكراته  سواء قصد ذلك  ، و كان واعيا به ، أم لا " . 
موسوعة واتساع موضوع الفلسفة : 
     يعد موضوع الفلسفة ذاته سبب من أسباب استشكال مفهوم الفلسفة و التباس مدلولها ، و ذلك لاهتمامها بمختلف القضايا و   الإشكاليات مهما كان نوعها و اختلفت طبيعتها ، فموضوعاتها منذ القديم استوعبت الوجود و المعرفة و القيم و اللاهوت ... الخ  ، و عليه فان شساعة مسائل الفلسفة جعل من الصعوبة تحديد المعنى الدقيق  لها (8). 
  على العكس من العلوم فإن موضوعاتها محددة و دقيقة مما يجعل من السهولة تقديم تعريف واضح و صارم لكل فرع من فروعها ، فإذا أردنا تعريف الرياضيات فإننا نقول أنها ذلك العلم العقلي المجرد الذي يهتم بدراسة المقادير القابلة للقياس  من كم منفصل و متصل (جبر و هندسة)، و هي علم قائم علىمبدأ البرهنة و الاستدلال . 
مستوى التقدم في العصر:  
     الفلسفة مرآة عصرها ، ما يعني أنها تتأثر بمختلف الظروف و المؤثرات المحيطة بها و خاصة منها التأثير العلمي ، إذ   يذهب البعض إلى أن فلسفة برجسون الحيوية إنما نبعت من التقدم الهائل الذي حققته علوم الحياة ( البيولوجيا ) في النصف الثاني من القر ن  التاسع عشر و الثلث  الأو ل من القر ن المنصرم و أن فلسفة ويليم جيمس البراجماتية و جون ديو ي  الداتية ، إنما نشأتا في محيط التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة  الامريكية في أواخر القرن 46م  و النصف  الأول من القرن 17 م.   
خصائص التفكير الفلسفي :  
     جاء وصف أفلاطو ن لأستاذه سقراط بأنه فيلسوف لما يمتاز به من قدرة على النقد و منهج الحوار  و المناقشة الجيدة و النفاذ إلى المفاهيم الموضوعية ، و اليقين بطبيعة حقيقة الواقع ،  وعلى ضوء ذلك يمكن أن نلخص أهم خصائص التفكير الفلسفي فيما يلي :  
أ- الحيرة أو الدهشة ( التعجب ):  
    الحيرة أو الدهشة حالة عقلية  نفسية تصيب الانسان . تدعوه الى التوقف عن اصدار  الحكام اتجاه خبرة يمر بها للمرة  الأولى ، و من ثم فهي تعبر عن جهله المؤقت ، فيندفع متلاملا و باحثا عن طبيعة هذه الخبرة . و التفكير الفلسفي يتميز بأنه ينبثق من الحيرة و الدهشة التي تدفعه إلى الانشغال بالبحث عن   الأسباب البعيدة  للظواهر الكونية و الحياة و للمعرفة و للوجود . و لهذا  عدّ ت هذه الخاصية هي أولى  أسس التفكير الفلسفي  و أصوله على حد تعبير أفلاطون و أرسطو (9). 
 الشمولية :  
     تعني الشمولية (Totalitarisme)  أن التفكير الفلسفي يمتاز ب : الكلية و العمومية معا مقارنة بالفكر العلمي الذي يمتاز بالتخصص ، و يكتفي بالبحث في المواضيع الجزئية للظواهر و القضايا . فالفلسفة هي محاولة لإدراك العالم في صورته الكلية  و هو ما يتطابق و تعريف أرسطو لها يقول : " هي البحث في الوجود بما هو موجود " ، و معنى هذا أن الفلسفة لا تتقيد بقسم واحد من الوجود كما تفعل العلوم  و إنما تدرس جميع الموجودات بغض النظر عن تعييناتها ) حية ، جامدة ، أر واح،  غيب(  و عليه فإن الفلسفة تكون تطمح من وراء ذلك إلى محاولة فهم المبدأ الذي بدأ منه الوجود و كذا الغاية التي سينتهي إليها) . 
   لقد رأى افلاطون قديما أن الدهشة أصل الفلسفة  و ينبوع التفلسف حيث قال : " ينقل إلينا البصر منظر الكواكب و الشمس و قبة السماء و هو منظر يدهشنا و يدعونا إلى تأمل الكون ، و من هذا  الاندهاش  نشأت الفلسفة ، و هي أعظم خير ، و هبة الآلهة للإنسان الفاني " و يقول في نص آخر:" إن الآلهة لا يتفلسفون لأنهم حاصلون على العلم ، أما الإنسان فوحده يتفلسف ،فتبدأ الفلسفة عنده بالدهشة ". 
المنهج :    
    إن التفكير الفلسفي يمتاز بالمنهجية و البعد عن العفوية، حيث يتميز المنهج الفلسفي بمراحل و خطوات محددة يضعها الفيلسوف نفسه ، و المناهج الفلسفية  تختلف باختلاف الفلاسفة أو المذاهب الفلسفية      و كأمثلة على ذلك نذكر : المنهج الشكي عند ديكارت ، المنهج الظواهر ي عند هوسر ل ، المنهج التحليلي عند رسل ...الخ . إلا أنه تبقى تشترك في صفة واحدة ألا و هي أن كل تلك المناهج ذات طابع عملي – عقلي     و نقدي .  
الشك :  
     يعد الشك(10) صفة و خاصية فلسفية بامتياز و هو ما يؤكده التاريخ الطويل للفلسفة ( ما يناهز 12 قر ن) ، حيث أن المواقف التي يخلص إليها أي فيلسوف هي بتأكيد نتيجة للشك في مواقف معاكسة(11) ، ما يعني أن التفكير الفلسفي ينبذ فكرة التسليم العشوائي بالأفكار دون  الارتياب فيها . و الشك الفلسفي لابد أن يكون شكا منهجيا غايته الوصول إلى الحقيقة و المعرفة اليقينية القائمة على الحجة و البرهان . 
3- موضوع الفلسفة : 
    يتخذ الفلاسفة من المشكلات التي تمس مختلف نواحي الحياة موضوعا لنشاطهم الفكري ، فقديما اهتم هؤلاء بمحاولة فهم طبيعة الكون و  الأشياء . فمثلا تصور اليوناني طاليس  Thales (914 – 227 ق.م) أن أصل الكون هو الماء مادامت الحياة تتوقف على هذا العنصر الحيوي ، في حين اعتقد فيلسوف آخر و هو أمبدوقليس  Ambdoklise أن كل  الأشياء ترجع إلى العناصر الطبيعية  الأربعة و هي : 
الماء ، الهواء ، النار ، التراب  و أن محرك هذه العناصر قوتان هما الحب  و الكره . 
     و إلى جانب  الاهتمام بطبيعة  الأشياء و الكون اهتم كذلك الفلاسفة بمحاولة فهم طبيعة الانسان ، و قد كان سقراط من السباقين لذلك من خلال مقولته الشهيرة  : " أيها الانسان اعرف نفسك بنفسك" 
يعرف ديكارت الشك  على أنه فعل من أفعال الارادة ، فهو ينصب على  الأحكام لا على التصورات ، و  الأفكار ،  لأن التصورات من غير أحكام لا تسمى  صادقة أو كاذبة ، أما الجرجاني فيقول عنه : " و قيل الشك ما استوى طرفاه ، و هو الوقوف بين شيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ، فإذا ترجح أحدهما و يطرح الاخر فهو  ظن ". .connais-toi toi – même " ، مؤكدا أن الحقيقة ليست مجرد أمر فردي مثلما تصور السفسطائيو ن    ( Les Sophistes ) الذين اعتبروا أن   " الانسان مقياس  الأشياء كلها " إذ آمن سقراط بالعقل كعنصر مشترك بين جميع الناس و كمقياس للحقيقة لا تتغير أحكامه و نتائجه بتغير الظروف . 
نشير هنا إلى أن مذهب أرسطو جاء كنقد  لفلسفة أفلاطون و التشكيك فيها ، و أن فلسفة ديكارت جاءت كرد على نسق أرسطو ، و نفس  الأمر ينطبق على كانط الذي انتقد بشدة فلسفة ديكا رت ، و هيجل الذي انتقد كانط ،  و نظريات كارل ماركس التي  حملت بشدة على مثالية هيجل ...الخ 
     و لو أردنا أن نحصر المواضيع الفلسفية لوجدنا أن الفلاسفة يبحثو ن في أربعة المشكلات) قضايا ( هي :  
- مشكلات المعرفة : و تشمل الابستمولوجيا و نظرية المعرفة و المنطق و فلسفة العلوم و فلسفة اللغة . 
- مشكلات الوجود : أو الواقع و تشمل الميتافيزيقا ، الوجود ، و علم الكونيات )  الكوسمولوجيا  (   La Cosmologie)
مشكلات القيم : و تشمل مبحث القيم و فلسفة الجمال و فلسفة الأخلاق و فلسفة الدين .   
مشكلات المجتمع  : و تشمل الفلسفة الاجتماعية و الاقتصادية و الفلسفة السياسية  . 
     هذه المشكلات كلها متشابكة متداخلة مترابطة فيما بينها  و وظيفة الفلسفة أن تجعل من هذا التنوع تناسقا في صورة فهم كلي للعالم و لذلك تسمى الفلسفة عند القدماء بالعلم الكلي أو علم العلوم ، من هنا سنحاول أن نبين لاحقا أهم ملامح هذه المشكلات لما لها من أهمية كبرى فى اعطاء فهما أكثر لطبيعة التفكير الفلسفي . 
    و على الرغم من أن مواضيع أو قضايا التفكير الفلسفي قديمة إلا أنها تظل تطرح في كل عصر بسبب كونها أصيلة و جوهرية و هي تأخذ في كل زمن مظهرا أو شكلا جديدا يتناسب و الظروف و المستجدات  و الملابسات التي يتميز بها العصر ، و مع أن بعض المشاكل كان قد تم حلها إلا أن هذه الحلول تثير من جديد إشكاليات جديدة يقول كارل ياسبرس  K. Jaspers  " إن الأسئلة في الفلسفة أهم من  الأجوبة و يجب أن يتحول كل جواب إلى سؤال جديد " . 
4- وظيفة الفلسفة : 
     إن المتأمل لتاريخ الفلسفة يكتشف أن وظيفة الفلسفة حكمتها تغيرات من عصر إلى آخر ، ومن مجتمع إلى آخر . لا لشيء إلا لمحاولة التماشي مع ما دعت و تدعو إليه ظروف الحياة و ملابساتها ، و على هذا النحو تكون الفلسفة اليونانية قبل سقراط قد ركزت على ما يعرف بالبحث في الطبيعة و الكون أي عالم الطبيعة المادي ، و من أمثلة ذلك المدرسة المالطية ( طاليس ، انكسمندريس ، انكسمانس) التي كثفت البحث عن مبدأ و أصل نشأة الكون : الماء، الهواء ، التراب ، النار إلى جانب هيرقليطس و الفيثاغوريين         و  الإيليين ...الخ  
     إلا أن سقراط و في سياق الفلسفة اليونانية  حوّل التفكر الفلسفي اليوناني من التأمل المجرد و النظري في المسائل الطبيعية و ما ارتبط بها من مسائل اخر ى إلى التأمل في الانسان . ليكون هذا الفيلسوف لحظة فارقة في تاريخ الفلسفة اليونانية . فالفلسفة بعد هذا التحول أصبحت تسكن  الأرض بعدما كانت تسكن السماء إذ يصف شيشرون Ciceron     هذا الوضع بقوله : " إن سقراط هو من أنزل الفلسفة من السماء إلى  الأرض و أدخلها الى صميم المدن و البيوت  " (12) ، و هكذا يكون العصر اليوناني وعن طريق العديد من الفلاسفة يكون قد جمع في أطروحاته و تناولاته الفلسفية بين البحث في الطبيعة     ( الكو ن ) و الانسان معا .   
     و مع مجيء العصور الوسطى(13) عرفت الفلسفة وظيفة جديدة تعد إلى حد ما قاسما مشتركا بين الشر ق         و الغرب ، هذه الوظيفة تمثلت في محاولة التوفيق بين الوحي و العقل  . فالفلسفة المسيحية في أوروبا مع فلاسفة الكنيسة ك : القديس توما الاكويني St. Thomas d'Aquin ، القديس أوغسطين St. Augustine ، القديس أنسلم St. Anselme ، كانت ترغب آنذاك في محاولة المطابقة بين العقل  و الدين و لا أدل على ذلك من ظهور الفكر المدرسي الذي راح يجمع و يؤلف بين تعاليم المسيحية الدينية و آراء أرسطو الفلسفية . 
     و لا يختلف حال الفلسفة  الإسلامية كثيرا عن سابقتها ،إذ حاول الفلاسفة المسلمون أن يربطوا بين الفلسفة و الإ سلام  : الكند ي،  الفارابي ، ابن سينا ، ابن رشد ...الخ . هذا  الأخير الذي لخص العلاقة القوية بين الفلسفة و الدين من خلال مؤلفه ' فصل المقال و تقرير ما بين الحكمة و الشريعة من اتصال ' و  الذي ضمّن فيه معنى الفلسفة إذ يقول : " فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات  و اعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، أعني من جهة ما هي مصنوعات فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها  و أنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم " . 
     و ابتداء من القرن 12 م أي مدخل عصر النهضة  الأوروبية اتجهت الفلسفة نحو وظيفة جديدة هي محاولة احياء التراث الفلسفي اليوناني - الروماني ، و كذا الاعتزاز بمكانة العقل و دوره الذي استبعد   و أقصي في العصور الوسطى. و في القرن 14 م أي بداية العصر الحديث(14) و تأكيدا على قدرة العقل   و مكانته . أصبحت الفلسفة تركز بشكل كبير على ما يسمى بالإشكاليات المعرفية أي (إشكالية العلم)           و التقليل من حدت  الاهتمام بمسألة الوجود .             
   (12) ابتدع هنا سقراط طريقة جديدة في التفكير الفلسفي  من خلال المنهج خاصته " التهكم و التوليد " و هو منهج حواري قائم على طرح  الأسئلة على الناس في الشوارع و  الأسواق مدعيا الجهل بحقائق الأمور  و بعد الفراغ من اجوبتهم يقوم بنقدها و اعادة تقويمها ليكتشفوا في  الأخير أنهم كانوا يجهلون حقائق  الأشياء      و هذه الطريقة أو المنهج أسسه سقراط لمحاربة الفلسفة السفسطائية التي شاعت بين الأثينيين أنذاك و كان لا هم لها إلا الجدل و النقاش حول مختلف الموضوعات دون فائدة مرجوة مما  تمخض عن ذلك  تعدد الحقائق بتعدد الأشخاص ، فلكل حقيقته الخاصة .    
   تمتد العصور الوسطى  Le Moyen âge  من القرن الخامس للميلاد من سنة 109 م تاريخ انهيار الحضارة الرومانية و انتصار المسيحية إلى غاية سقوط الحضارة البيزنطية في الشرق على يد التراك عام 1423 م . بمعنى أنها استمرت حوالي ألف سنة ، وهي تسمى بهذه التسمية لأنها تشكل الفترة الوسيطة التي تفصل بين الحضارة اليونانية – الرومانية و بين العصور الحديثة .  
     و هكذا ظهرت نظرية المعرفة الفلسفية(15) ، أي دراسة طبيعة المعرفة ، مصادرها ، أشكالها ، حدودها و مناهجها في العصر الحديث مثّلت محور اهتمام الفكر الفلسفي بأكمله ،  و لا أدل على ذلك من أعمال كل من فرانسيس بيكو ن F. Bacon '  الأورغانون الجديد  ' ، رينيه ديكارت              R. Descartes  'مقال في الطريقة ' . ليأتي بعد ذلك القرن 14 م أي عصر  النوار (Le Siècle des Lumières ) و الذي تميز بالدعوة إلى فكرة التقدم ، و تحدي التقليد و السلطة الدينية       و  الإيمان بالعقل و الدعوة إلى التفكير . و قد كان كل هذا تحت طائلة مقال نشره الألماني كانطI. Kant  تحت عنوان : ' ما  الأنوار ؟(16)  -  Qu’ est – ce que les lumières ? 'دعا فيه الى الشجاعة في استخدام العقل على أنه في ذات الوقت حدد - أي كانط -  دور الفلسفة الفعلي  و الذي يكمن في  الإجابة عن ثلاثة أسئلة مركزية هي : ماذا يمكنني أن أعرف ؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ ماذا يمكنني أن آمل فيه؟  
     أما كار ل ماركس K. Marx  فيرى أن مذاهب الفلسفة منذ ماضيها السحيق كانت قد اقتصرت على تفسير طبيعة العالم بطرق شتى و  الأحرى أن تكون مهمة الفلسفة هي العمل على تغييره و بتغيير العالم يغير الناس أنفسهم و يستحدثون قوانين جديدة تهيمن على مجرى التاريخ ، و ذلك عن طريق الاكتشافات العلمية ( النظرية المادية )  يقول : " إن الفلاسفة لم يفعلوا شيئا سوى تقديم تفسيرات نظرية للواقع و في الحقيقة يجب تغييره بقصد إلغاء المآس ي و المظالم " . 
     أما الفلسفة المعاصرة فقد عرفت أو بالاحر ى تعرف دوران مختلفان و هذا راجع للتيارات الفلسفية المعاصرة .التيار  الأول : و هو ما يعرف بالفلسفة التحليلية ( (La Philosophie Analytique و يمثلها كل من : برترند رسل ، ج.إدوارد مو ر ، ك واين ، سير ل ...الخ  و هي تنظر للنشاط الفلسفي على أنه تحليل منطقي للغة ، حيث أن الفيلسوف له هدف واحد و محدد ألا و هو تحديد و تحليل المفاهيم التي نستعملها في سياق العلم، التاريخ ، الرياضيات ، السياسة ، اللغة ، الدين ...الخ و ذلك باستخدام أدوات البرهنة المستوحاة من المنطق. أما عن التيار الثاني : فتمثله الفلسفة القارية أو التأملية La Philosophie) Continentale) التي تنظر لمهمة الفلسفة على أساس تركيب المعارف الانسانية من أجل نظرية واحدة شاملة للواقع  بالإضافة إلى محاولة صياغة نظام موحد للقيم الانسانية ، الدينية ، المعرفية ، الجمالية ...الخ  و يمثل هذا التيار : مارتن هيدغر ، جون بول سارتر،  موريس ميرلوبونتي ، ميشال فوكو  ، جاك ديريدا ....الخ  
سمي العصر الحديث   ( temps moderne) بهذا  الاسم لأنه أحس بالتفوق حتى على اليونان و الرومان ، أي  الانقلاب على التصو ر الدوري للحضارة الذي  كان يرى في الحضارة اليونانية - الرومانية ذروة الحضارة الانسانية ، فالنجاحات التي حققها كل من العلم و الفلسفة على يد كل من كوبرنيكوس ، و غاليلي  و ديكارت و غيرهم  تعتبر حديثة و متفوقة على ما توصلت  إليه تلك الحضارة . 
ابتداء من العصر الحديث  القرن 14 م و بالضبط مع كل من بيكون و ديكارت و كانط أصبحت نظرية المعرفة تحتل مركز الصدارة في أبحاث و مناقشات الفلاسفة مقارنة مع بقية موضوعات الفلسفة و نقصد هنا نظرية الوجود ، و هذا يرتبط بالعصور الوسطى التى مثّلت مشكلة حقيقية بالنسبة للعقل الغربي عموما و  الأوروبي خصوصا ،إذ أن الفكر الديني الذي كان سائدا آنذاك قوض من قدرات العقل و امكاناته  مما أثر سلبا على الحياة العامة ، الأمر الذي سرّع من مسألة ايجاد منهجية حقيقة و فكر معقول يخرج الغرب - أوروبا مما هما فيه من تخلف .   
تناول كانط في هذا المقال ' مفهوم  الأنوار ' و اعتبر أن سيادة العصور الوسطى و رجال الكنيسة إنما يرجعان إلى عدم قدرة الناس على التفكير في أنفسهم  ليس بسبب ضعف تفكيرهم ،  ولكن بسبب افتقارهم إلى الشجاعة ، و تناول كانط في هذا المقال : أسباب نقص  النوار ، شروط  الأنوار ، إلغاء أبوية الدولة و الكنيسة ، منح الحرية في استعمال العقل ،  الإيمان بفكرة التقدم ، نبذ التقليد و التنكر له . 
    و لا ينبغي في هذا السياق أن ننسى مهمة الفلسفة في العالم العربي و الاسلامي  و منذ القرن 14 م هي مهمة واحدة تتمثل في محاولة فهم  و استيعاب اشكالية التخلف و الانحطاط الحضاريين . 
     و هكذا و كنتيجة حاسمة في نهاية تحليل وظيفة الفلسفة عبر مختلف الحقب و  الأزمنة التاريخية نستطيع القول أن مهمة الفلسفة لم تعد منحصرة في مجرد حب الحكمة كما ظهرت في البداية ، بل أضحت الفلسفة و دور الفيلسوف يتمثل في انتاج الحكمة . 
 5- علاقة الفلسفة بالمعارف و العلوم :
    أ- علاقة الفلسفة بالدين : 
     طبيعة العلاقة بين الفلسفة و الدين هي بحق مسألة تستحق الاهتمام و الدراسة و هذا للطبيعة التاريخية لتلك العلاقة  ، فقد استخدمت بالفعل - أي الفلسفة - عند قدماء الشرقيين كأداة لخدمة الدين و تأكيد المعتقدات الدينية ، و استخدمت في العصور الوسطى كأداة للتوفيق بين العقل و النقل  ( الوحي ) أو بين الحكمة و الشريعة ، و استخدمها علماء اللاهوت في الغرب و علماء الكلام في  الإسلام للدفاع عن العقيدة الدينية . 
     فقد رأى القديس أنسلمSt. Anselme   مثلا أن  الإيمان ضرو ري للعقل و شرط أساس ي لصحة التفكير   و في أوروبا في العصور الوسطى حدد علم اللاهوت"La Théologie" مهمته في البحث في مسألة الإلهيات بصورة منطقية و بالتحليل العقلاني ، وهذا لفهم العقيدة المسيحية و الدفاع عنها في وجه  الانتقادات الموجهة إليها ، مع محاولة تسهيل  الصلاح الديني  و نشر المسيحية و هذا على غرار ما فعله الألماني مارتن لوثر M. Luther  مؤسس المذهب البروتستانتي  . 
     أما في  الإسلام  فإن العلاقة بين الفلسفة و الدين فتظهر في ذلك العلم الذي أسسه الفلاسفة المسلمون    و هو علم الكلام ( الفقه الكبر – علم التوحيد) (17). حيث ذهب هؤلاء للدفاع عن العقيدة  الإسلامية بواسطة الكلام أو القول الفلسفي أو عن طريق الحجاج الفلسفي و البرهان العقلي و لا أدل على هذه العلاقة من موقف فيلسوف قرطبة القاض ي أبي الوليد ابن رشد يقول : " فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات و اعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، أعني من جهة ما هي مصنوعات فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها  و أنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم " .  و يضيف ابن حزم  بقوله :" الفلسفة على الحقيقة إنما معناها و ثمرتها ، و الغرض المقصود نحوه بتعلمها ،ليس شيئا آخر غير إصلاح النفس  بأن تستعمل في دنياها الفضائل و حسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد و حسن سياستها للمنزل و الرعية ، و هذا نفسه لا غيره هو الغرض من الشريعة و هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة و لا بين العلماء بالشريعة " . 
     و إلى جانب كل ما قيل فإننا نشير إلى أنه يوجد تخصص فلسفي هو فلسفة  الأديان و التي تبحث  في المفاهيم الكلية التي يستخدمها علم اللاهوت و تدرسها دراسة نقدية مثل مفهوم : الله ، علاقة الله بمخلوقاته ، مفهوم النفس ،  خلودها ...الخ و ذلك من أجل اثبات وجودها أو انكارها أو اعطاءها صورة غير الصورة التي رسمها لها الوحي و الدين . 
ب- علاقة الفلسفة بالعلوم :  
     إن طبيعة العلاقة بين الفلسفة و العلم  تظهر من خلال مستويين هما :  
المستوى  الأول : أن الانسان كلما طرح أسئلة – كعادته – و حصّل من ورائها إجابات ناجحة ثابتة و دقيقة  شكلت هذه  الإجابات جانبا من رصيده في المعرفة العلمية أي صارت و أصبحت علما . و من هنا فكل الموضوعات العلمية الراهنة كانت تعتبر جزء من الفلسفة  و مثال ذلك أن الفلسفة في بحثها عن المادة و تركيبها وتفسيرها كانت تشمل الفيزياء ، الكيمياء ، الطب  و  البيولوجيا ...الخ ، و الفلسفة في مسعاها المتعلق بمحاولة فهم العقل و النفس كانت تشمل ما أصبح يسمى اليوم علم النفس .  
المستوى الثاني : إن ما يسمى  الان بفلسفة العلوم(Philosophie des Sciences)   لهو دليل واضح على مدى متانة و قوة  الارتباط بين الفلسفة و العلم . هذه الفلسفة عبارة عن حركة نقدية تحليلية لمبادئ ومفاهيم و مناهج العلم ، وتشكل النظريات العلمية و مسارها التا ريخي ، ومن بين  الأسئلة التي تطرحها فلسفة العلوم : ما هي العلاقة بين القانون العلمي  و الملاحظة و التجربة ؟ ما هو الفرق بين المعرفة العلمية في العلوم الطبيعية و المعرفة العلمية في العل وم الاجتماعية ؟ هل المعرفة العلمية مبنية على التراكم    و التواصل أم أنها تقوم على نوع من الثورات العلمية و القطيعة المعرفية ؟  هل المعرفة العلمية مطلقة أم نسبية ؟ إن كل هذه  الاشكاليات و غيرها هو ما يمثل صميم العلاقة الجوهرية و التاريخية بين الفلسفة  و العلم.
   علم الكلام هو ذلك الجهد العقلي – النظري الذي يهدف للدفاع عن العقيدة  الإسلامية بأدلة عقلية في وجه خصومها ، و يتناول  وجود الله و صفاته(التوحيد)  الأفعال الإلهية و الانسانية(العدل)، الرسالات السماوية و الوحي (النبوة)، مصير النسان بعد الموت (المعاد)، حكم  الأمة (الإمامة) .  
. 
     هذا ونشير إلى أنه ثمة علاقة وطيدة بين مختلف العلوم الانسانية و الفلسفة .  رغم الانفصال النسبي بينهما(18). فعلم السياسة على سبيل المثال هو ذلك العلم الذي يدرس عامة حقوق و واجبات الأفراد   و علاقة  الأفراد بالسلطة في اطار الحكومة و المؤسسات السياسية و العمليات التي ترتبط بها ، حيث يستند علم السياسة في نشأته الى محاورة السياسة لأفلاطون و  كتاب السياسة  لأرسطو ، بالإضافة الى أنه تطور على يد فلاسفة من أمثال : ميكيافلي ، توماس هوبز ، مونتسكيو   ، جون لوك ...الخ  
     اما عن علاقة الفلسفة بعلم التاريخ فتظهر من خلال ما يعرف بفلسفة التاريخ (Philosophie d'histoire )التي تهتم بدراسة  الأحداث التاريخية بهدف الكشف عن النظريات الفلسفية التي تفسر حركة التاريخ و القوانين التي تتحكم في هذه الحركة و كنموذج عن الاشكاليات التي تطرحها فلسفة التاريخ في هذا السياق  نجد اشكالية تفسير التاريخ . فهناك من الفلاسفة من ذهب الى تفسير التاريخ تفسيرا غائيا و هناك من فسره تفسيرا روحيا ، و هناك من فسره تفسيرا ماديا (19). 
2- قيمة الفلسفة :  
     إن التشكيك في قيمة الفلسفة و التساؤل عن أهميتها ليس ظاهرة مستحدثة أفرزها التقدم العلمي في العصور المتأخرة كما يعتقد البعض ، و لكن  الأمر قديم قدم التفكير الفلسفي ذاته . فقد انبرى أرسطو منذ  الأزمنة  الإغريقية للدفاع عن الفلسفة في وجه منتقديها  . في هذا السياق نصادف موقفان  تقليديان متناقضان  من  الفلسفة  هما كالتالي  :  
     الموقف  الأو ل و الذي يمثله المؤيدو ن أو المدافعون عن الفلسفة . إذ يرون فيها أنها توقظ العقل من سباته   و تدفعه الى التساؤل ، البحث ، التفكير ، النظر ، التدبر ، كما أنها - أي الفلسفة - تنظم عقل الانسان وتضبط تفكيره يقول ديكارت : "إن الفلسفة  وحدها هي التي تميزنا عن الأقوام المتوحشين و إنما تقاس حضارة  الأمم بمقدار  شيوع التفلسف الصحيح فيها " 
استقلت الفيزياء عن الفلسفة في القرن السابع عشر بفضل غاليليو و ديكارت و نيوتن ، و استقلت الرياضيات في القرن السابع عشر أيضا ، و الكيمياء في القرن الثامن عشر على يد لافوزييه ، و البيولوجيا على يد كل من برنارد و لامارك في القرن التاسع عشر ، و أخي را العلوم النسانية و  الاجتماعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر علي يد اوجست كونت . 
 هناك العديد من النظريات التي فسرت التاريخ من بينها نظرية التعاقب الدوري التي قال بها كل من ابن خلدون و فيكو ، و نظرية العناية الالهية عند القديس اوغسطين ، و نظرية التقدم الانساني مع فولتير و كوندرسيه . 
إن الفلسفة وسيلة لوعي الانسان بذاته ، و سبيل لمواجهة نفسه و في هذا يقول ياسبرز : " التفكير الفلسفي يضع الانسان وجه لوجه أمام ذاته "  . كما أن الفلسفة تقو ي ملكة النقد و التمحيص و الموازنة و تنأى بنفسها عن التقليد دون برهان أو دليل كما أنها تزود العقل بالقدرة على اثارة التساؤلات التي تفتح المجال للتوصل إلى المعارف و  الأفكار الجديدة . و على العموم فإن الفلسفة تمكننا من أن نستشرف  الأهداف البعيدة التي تجاهد البشرية من أجل تحقيقها ، و تحفزنا على أن نساهم في تحقيقها  ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 
     أما بالنسبة للموقف الثاني فهو موقف المعادي للفلسفة و أطروحاتها و هذا من منطلق المقارنة بينها      و بين العلم . إذ في اللحظة التي  يحقق  فيها العلم تقد ما مطر دا ، و يفضي إلى تطبيقات ذات نفع بالغ ، لم تحر ز الفلسفة  أي تقدم يذكر ، و ليس لها تطبيقات عملية يقول برت راند رسل : " إن العلم النظري هو محاولة فهم العالم أما العلم العملي فهو محاولة تغيير العالم" ، فالعلم استطاع في فترة وجيزة أن يخلص أو يحر ر الانسان من العديد من الحتميات في مقدمتها الحتمية الطبيعية و البيولوجية و غيرهما . 
    خاتمة: 
و على هذا  الأساس و مقارنة بين نتائج العلم و الفلسفة نكتشف أن هذه  الخبرة لم تحقق أي شيء  و هذا ما يتطابق و وجهة نظر كانط . فالفلاسفة منذ القديم و هم يتفلسفون حول مختلف القضايا و لكنهم لم يستطيعوا حتى يحسموا لنا و لو قضية واحدة  كمسألة خلود الروح من عدمها . و زيادة على ذلك فمنهج الفلسفة النظري هو من يقرر أحكاما على  الأشياء ، أي تحديد حقائقها،  و هو ما يجعلها صناعة نظرية خالصة لا جدوى منها غايتها التحليل من أجل التحليل ، فالفيلسوف لا يبرح عالم التأملات المجردة و صوغ التصورات و الأطروحات النظرية ، إنه انسان حالم و هائم يحلق في السماء لا يكترث كثيرا بمعرفة الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها في الواقع الذي  يأمل في تغييره  ،  من هنا كانت الطريقة المجدية للوصول الى الحقائق هي الاستعانة بالتجربة العملية ، فالعلم يجمع الوقائع و يصنفها و يحللها و هو ما يجعله يحتل مكان الصدارة بين أنشطة الفكر البشر ي دون منازع.  وزيادة على ما سبق فالفلسفة تتميز بكثرة و اختلاف آراء الفلاسفة و تناقض مواقفهم و مذاهبهم و تعارض أفكارهم  إذ أن ذلك يسد الطريق أمام المطلع على هذه المذاهب و محاولة فهمها .  
     و أخيرا و ليس آخرا فالفلسفة غالبا ما تتعارض و الدين إذ أن قاعدة كل منهما مختلفة عن  الاخر  فموقف الفلسفة  نقدي – شكي و تمحيصي ، أما بالنسبة للدين فإنه مبني على ضرورة التسليم المطلق بالعقائد و ما جاءت به الكتب السماوية دون مناقشة و برهان ، و شتان بين الموقفين . 
     و ختاما و مهما قيل عن أهمية و قيمة الفكر الفلسفي  فإننا نقول أن هذا  الاخير يبقى نشاطا بشريا معترفا به له مجاله   و تخصصه و تساؤلاته و إشكالاته الخاصة التي يحاول  الإجابة عليها   بمناهجه و آلياته التي يراها مناسبة ، و لا أدل على ذلك من محاولة إعادة بلورة الفكر الفلسفي كل مرة خاصة في المرحلة المعاصرة أين تم رفض المفهوم التقليدي للفلسفة و  الذي يختزلها في البحث النظري و كذا الاتجاه بها نحو التطبيقات العملية و الحياتية محاولة فهم الانسان   و العالم . 
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